
ية بالأساس.. لماذا استهدف أهدافه تدمير
تنظيم الدولة إسبانيا تحديدًا؟

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

للسنة الثالثة على التوالي، لم ينتظر تنظيم الدولة الإسلامية خروج فصل الصيف من دون أن يترك
بصمته وينفذ هجمات دموية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من جنسيات مختلفة، آخرها

كثرها ازدحامًا “لا رامبلا”. ما حدث في أشهر شوا مدينة برشلونة وأ

يحًــا في حــادث دعــس بوســط هجــوم جديــد لم تتضــح تفاصــيله بعــد، أوقــع  قتيلاً ونحــو ثمــانين جر
مدينــة برشلونــة بعــد أن صــدم ســائق بشــاحنته عمــدًا حشــدًا مــن المــدنيين، سرعــان مــا أعلــن تنظيــم

الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

التنظيــم قــال في بيــان نشرتــه “وكالــة أعمــاق” التابعــة له: “منفذو هجــوم برشلونــة من جنــود الدولــة
الإسلامية ونفذوا العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف” والتي من بينها إسبانيا التي
تشارك بـ جندي لتدريب الجنود العراقيين في العراق وبأنظمة دفاع جوي من نوع “إم آي إم-

 باتريوت”.

إسـبانيا الـتي فككـت خلال الثلاث سـنوات الأخـيرة عـدة شبكـات لجهـاديين مـرتبطين بتنظيـم الدولـة
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يًا وتنظيميًا، وقعت هذه المرة في فخ الجهاديين، وبطريقة خلنا أنها لن تجدي نفعًا بعد هجوم فكر
برلين المرعب الذي نفذه التونسي أنيس العمري في  من ديسمبر الماضي.

المتعاطون مع تنظيم الدولة في إسبانيا يتركزون في المدن التي يسكنها عدد كبير
كثر الأقاليم كثافة من المهاجرين والأجانب، من بينها إقليم كاتالونيا الذي يعد أ

في وجودهم حيث يعتبر مركزًا للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين

تعتـبر إسـبانيا منطقـة ساخنـة بالنسـبة للجهـاديين، ففـي  مـن مـارس  وقعـت تفجـيرات في
، شخصًا وج  يد، أسفرت عن مقتل ينفي” في العاصمة مدر محطة قطارات “أتوشا ر
كـــثر مـــن  محتجـــزًا بتهمـــة كمـــا تشـــير إحصائيـــة لصـــحيفة “آي بي سي” المحليـــة، إلى أن هنـــاك أ
“الإرهــاب الجهــادي” في الســجون الإســبانية، كمــا أشــارت الصــحيفة إلى أن مــن بينهــم  شخصًــا

تهمتهم بالقيام بأعمال إجرامية داخل إسبانيا بينما بقيتهم من  المتشددين.

كــثر مــن علــى صــعيد آخــر، ورغــم نمــط عيــش الإســبانيين المتقــدم ونظــامهم التعليمــي المتطــور، إلا أن أ
يـر للبـوليس الـدولي  إسـبانيًا التحـق بصـفوف تنظيـم الدولـة خلال السـنوات الماضيـة، فوفـق تقر
“الانتربـول” يبلـغ عـدد مقـاتلي التنظيـم القـادمين مـن إسـبانيا  شخصًـا، مـن بين  مقاتـل

أوروبي.

ير إعلامية إن المتعاطفين مع تنظيم الدولة في إسبانيا يتركزون في المدن التي يسكنها عدد تقول تقار
كـثر الأقـاليم كثافـة في وجـودهم كـبير مـن المهـاجرين والأجـانب، مـن بينهـا إقليـم كاتالونيـا الـذي يعـد أ
حيث يعتبر مركزًا للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين من الدول العربية والإسلامية، غالبيتهم من

المغاربة والجزائريين والباكستانيين.

يا والعراق، سقط عشرات الإسبانيين بين قتيل وجريح في المعارك التي يخوضها وخلال الحرب في سور
ــا منهــم  مــن تنظيــم الدولــة ضــد خصــومه، حيــث ذكــرت صــحيفة “البــاييس” أن هنــاك  شابً

الإسبان وبقيتهم من المغاربة الذين كانوا يعيشون في إسبانيا، لقوا مصرعهم في ميادين القتال.

الإرهاب العابر للقارات لن يتوقف في المستقبل القريب، فكل دول العالم مهددة
اليوم وخاصة منها تلك المشاركة في التحالف الستيني

إن استهداف تنظيم الدولة لإسبانيا لم يكن اعتباطيًا وإنما كان هدفه الأساس تدميريًا، فمن ناحية
يهدف التنظيم إلى ضرب القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم الموارد الرئيسية للدولة، ومن ناحية
أخرى، يراهن على بث الخوف في صفوف الإسبانيين وتحريضهم للضغط على حكومتهم للانسحاب

من التحالف الدولي الذي أفقد التنظيم قدرته على الهجوم ودمر المناطق التي كان يسيطر عليها.



يبــدو أن الإرهــاب العــابر للقــارات لــن يتوقــف في المســتقبل القريــب، فكــل دول العــالم مهــددة اليــوم
وخاصة منها تلك المشاركة في التحالف الستيني، كما أن أسباب بروز أنياب الجهاديين لا تزال على
حالها خاصة مع صعود موجة الشعبوية والعنصرية التي يؤججها اليمين المتطرف، إضافة إلى تواصل
اســتهداف آلاف المــدنيين وتــدمير مــدن علــى ساكنيهــا بالكامــل علــى غــرار مــا حــدث في الموصــل والرقــة

والفلوجة وتكريت والرمادي وغيرهم.

الدعايـة الجهاديـة العـابرة للحـدود سلاح فتـاك بيـد تنظيـم الدولـة، فرغـم الضعـف الـذي عرفـه خلال
الأشهر الأخيرة، فإنه نجح في استقطاب ودمغجة آلاف المتعاطفين معه خلال السنوات الأخيرة، وكل
هــؤلاء الشغــوفين بمتابعــة إصــدارات “الدولــة” مــشروع ذئــاب منفــردة قــادرة علــى التحــرك بمفردهــا
“استجابة لنداءات استهداف دول التحالف”، على غرار ما حدث في “لا رامبلا” أشهر شوا مدينة

كثرها ازدحامًا. برشلونة وأ
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